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 االله الرحمن الرحيم بسم

  مكانة السنة في الإسلام

 

ورِ أَنْفُسِناَ وَمِنْ سَيِّئَاتِ  أَعْماَلنِاَ مَنْ يهَْـدِهِ الحَْمْدُ اللهَِِّ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينهُُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ باِاللهَِّ مِنْ شرُُ

يكَ لَهُ وَأَنَّ محَُ االلهَُّ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَ  دًا عَبْـدُهُ هُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إلَِهَ إلاِ االلهَُّ وَحْدَهُ لا شرَِ مَّ

 :أما بعد .وَرَسُولُهُ 

وشر الأمـور محـدثاتها وكـل  صفإن أصـدق الحـديث كتـاب االله وأحسـن الهـدي هـدي محمـد 

 .محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

 :عباد االله 

فهو واجب وأن ما ورد في السـنة المطهـرة فهـو  الكريم ما ورد في القرآن من الناس أن يظن كثير

 !!.يثاب فاعله ولا يعاقب تاركهمستحب سنة 

ــيهم  ــي الســنة بأصــل وجــوب طاعــة الرســول لاودخــل هــذا الفهــم الخــاطئ عل خــتلاط معن

 ؟؟هل ورد في القرآن :ذكرت لهم حكما قال وأمثال هؤلاء إن،ص

 :الناس عدة مواقف ونقف مع هؤلاء

وهي طاعة مسـتقلة بـذاتها لأنـه ،في آيات كثيرة جدا ^أن االله تعالى أوجب طاعة النبي  :الأول

قُل إن كنتُم تحُبُّونَ االله فاتَّبعُِوني يحُبـِبكُمُ (( :قال االله تعالى فقال :ومن هذه الآيات قوله تعالى،رسول االله

ــوا فــإنَّ االله لا يحُِــبُّ  * رحــيمٌ  االله ويَغفِــر لكــم ذُنُــوبَكُم واالله غَفُــورٌ  سُــولَ فــإن تَوَلَّ قُــل أطيِعُــوا االله والرَّ

مـوكَ فــيما شَــجَرَ بيـنهم ثــمَّ لا يجَــدوا في (( :وقــال أيضـاً  ))الكَـافرِِينَ  ــكَ لا يؤمِنـونَ حتَّــى يحُكِّ فــلا ورَبِّ

سـولَ فأولَئِـكَ مـعَ  ومـن يُطـع(( :وقـال أيضـاً  ،))أنفُسهِم حرَجاً ممَّا قضَـيتَ ويُسـلِّموا تَسـليماً  االله والرَّ

ـالحِينَ وحَسُـنَ أُولئِـكَ رفيقـاً  ـهداءِ والصَّ يقينَ والشُّ ـدِّ ذلـك  * الَّذين أنعَمَ االله عليهِم مـن النَّبيِّـينَ والصِّ

سـولَ فقـد أطـاعَ االله ومـن تَـولىَّ فـما (( :وقـال أيضـاً  ،))الفضلُ من االله وكفـى بـاالله علـيماً  مـن يُطـعِ الرَّ



 ٢

وَأَطيِعُوا االلهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَناَزَعُوا فَتَفْشَـلُوا وَتَـذْهَبَ رِيحُْكُـمْ (( :وقال أيضاً  ،))يهِم حفيظاً أرسلناكَ علَ 

وا إنَِّ االلهَ مَــعَ الصَــابرِِين ــما كــان قــولَ المــؤمنينَ إذا دُعُــوا إلى االله ورســولهِِ (( :وقــال أيضــاً  ،))وَاصْــبرُِ إنَّ

ومـن يُطـع االله ورسـولَهُ ويخَـشَ االله  * عنا وأطَعنـا وأولئِـكَ هـم المفلِحـونَ ليَِحْكُمَ بينهم أن يقولوا سَمِ 

ومـا كـان لمـؤمنٍ ولا مؤمنـةٍ إذا قضىـ االله (( :وقـال أيضـاً ،سـورة النور ))ويتَّقْهِ فأولئِـكَ هـم الفـائِزونَ 

ةُ من أمرهِم ومن يَعصِ االله ورسولَهُ فقد ضلَّ   )).ضلالاً مبيناً ورسُولُهُ أمراً أن يكونَ لهمُ الخِيرََ

 :صالأدلة من السنة على وجوب طاعة النبي :ثانيا

أن رسـول  اعن أبي هريـرة  :كثير ومنه صأما ما ورد في السنة المطهرة من وجوب طاعته 

مـن أطـاعني دخـل الجنـة  :قـال ؟ومن يـأبى :قالوا ،كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى{ :قال ^االله 

 .خاريأخرجه الب }ومن عصاني فقد أبى

 ،أريـد حفظـه صكنـت أكتـب كـل شيء أسـمعه مـن رسـول االله  :عمـرو قـال نعن عبـداالله بـ

 ،بشرـ يـتكلم في الغضـب والـرضى صأتكتـب كـل شيء تسـمعه ورسـول االله  :فنهتني قريش وقالوا

اكتـب فوالـذي { :فأومأ بأصبعه إلى فيه فقـال صفأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك إلى رسول االله 

 .)١(بسند صحيح :قال الوادعي }ج منه إلا حقنفسي بيده ما يخر

  )٢(}الحديث...عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين{ :صمنها قوله 

رواه  }صـلوا كـما رأيتمـوني أصـلي{ :وقولـه )٣(}من رغب عن سـنتي فلـيس منـي{ :صقوله 

 .رواه النسائي }خذوا عني مناسككم{ :وقوله ،البخاري

                                                             

  ٨٠٠الصحيح المسند )١(

وأبي داود في السـنة في  ،)١٢٧-٤/١٢٦( :وهو مخـرج عنـد الإمـام أحمـد اهذا الحديث مروي من طريق العرباض بن سارية  )٢(

رقـم -٤٣-٥( :ما جاء في الأخذ بالسنة واجتنـاب البـدع:والترمذي في باب ،)عون المعبود-٣٥٩-١٢/٣٥٨( :باب لزوم السنة

-١/٩٥( :والحـاكم ،)مـوارد-١٠٢رقـم ( :وابـن حبـان ،)٤٥-١/٤٤( :والـدارمي ،)٤٣رقم -١/١٦( :هابن ماجو ،)٢٦٧٦

 .وصححه الترمذي والحاكم وغيرهما،)٩٦

 .)١٤٠١رقم - ٢/١٠٢٠( :ومسلم ،)فتح الباري- ٩/١٠٤( :أخرجه البخاري)٣(



 ٣

 :صأن سيأتي من يقول بعدم وجوب طاعة النبي  نبه ^أن النبي  :ثالثا

لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمـر مـن أمـري ممـا أمـرت بـه أو { :^قال رسول االله 

 .)٤(}لا أدري ما وجدنا في كتاب االله اتبعناه وإلا فلا :نهيت عنه فيقول

القـرآن ومثلـه معـه  ألا إني أوتيت{ :^قال رسول االله  :قال اعن المقدام بن معدي كرب 

علـيكم بهـذا القـرآن فـما وجـدتم فيـه حـلال فـأحلوه ومـا  :ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقـول

 .)٥(}..وجدتم فيه من حرام فحرموه وإن ما حرم رسول االله كما حرم االله

مـا  -تركت فـيكم شـيئين لـن تضـلوا بعـدهم { :^قال رسول االله  :قال ان أبي هريرة وع

 .)٦(}كتاب االله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض - تمسكتم بهما

 :بعض المساءل التي استقلت السنة بتشريعها وأجمع المسلمون عليها :ثالثا

عمـران بـن بدأ بوادر هذا الداء ألا وهو شبهة أن أوامر السـنة غـير ملزمـة في وقـت مبكـر فهـذا 

فغضب  »يث لم نجد لها أصلاً في القرآنإنكم تحدثونا بأحاد« :لما قال لهيرد على أحدهم  احصين 

ثـم عـدد إليـه  ؟،أتجد في كتاب االله الظهر أربعـا لا يجهـر فيهـا بـالقراءة ،إنك امرؤ أحمق« :عمران وقال

ا :ثم قال ،الصلاة والزكاة ونحو هذا وإن السـنة  ،إن كتاب االله أبهـم هـذا ،أتجد هذا في كتاب االله مفسرَّ

 .»تفسر ذلك

وأن المغــرب ثــلاث  ،في أي قــرآن وجــد أن الظهــر أربــع ركعــات« :/ قــال الإمــام ابــن حــزم

وبيـان مـا  ،وصفة القراءة فيها والسلام ،والسجود على صفة كذا ،وأن الركوع على صفة كذا ،ركعات

ومقدار الأعـداد المـأخوذ  ،والغنم والإبل والبقر ،وبيان كيفية زكاة الذهب والفضة ،يجتنب في الصوم

وصـفة الصـلاة بهـا  ،وبيان أعمال الحج من وقت الوقوف بعرفـة ،ومقدار الزكاة المأخوذة ،منها الزكاة

                                                             

 صحيح  والطحاوي وغيرهم بسند هرواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماج)٤(

 رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه وأحمد بسند صحيح)٥(

 أخرجه مالك مرسلا والحاكم مسندا وصححه)٦(



 ٤

 ،وصـفة الرضـاع المحـرم ،وقطع يد السـارق ،وصفة الإحرام وما يجتنب فيه ،ورمي الجمار ،وبمزدلفة

وأحكـام  ،وصـفة وقـوع الطـلاق ،وأحكـام الحـدود ،وصفة الـذبائح والضـحايا ،وما يحرم من المآكل

والصـدقات وسـائر أنـواع  ،والأحبـاس والعمـرىوالأيـمان  ،وبيان الربا والأقضية والتـداعي ،البيوع

وإنـما المرجـوع إليـه في كـل ذلـك  ،وإنما في القرآن جمل لو تركنا وإياها لم نـدر كيـف نعمـل فيهـا ؟الفقه

ديث فـلا بـد مـن الرجـوع إلى الحـ ...وكذلك الإجماع إنما هو عـلى مسـائل يسـيرة ،^النقل عن النبي 

 .أهـ »لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة :ولو أن امرأ قال ،ضرورة

أين وجـد تحـريم ،وأين وجـد وجـوب زكـاة الفطـر،وأين وجد تحريم الجمع بـين المـرأة وعمتهـا

 .لبس الذهب على الرجال وغيره هذا كثير

 

 ..الحمد الله

 :أقوال أهل العلم رحمهم االله:رابعا

لأن أوامـره مـا هـي إلا وحـي  ،هي طاعة الله عزَّ وجل ومعصيته معصـية الله صالرسول  طاعة

مـات وجـوب  ،من االله وعمل بكتابـه الكـريم ـدهم بوحيـه لتكتمـل مقوِّ فقـد أرسـل تعـالى الرسـل وأيَّ

فإذا قضى الرسول قضاءً بإذن االله فلا مناص من تنفيذه والإذعان له لأنه من أمـر  ،طاعتهم على الناس

 .االله

اتبـاع  ،طاعـة الرسـول :قـال ،»أطيعـوا االله وأطيعـوا الرسـول« :في قولهاو /عن عطاء و

 .سُنته

يخـالف في أن  ،لم أسـمع أحـداً نسـبه النـاس أو نسـب نفسـه إلى علـم« :/قال الإمام الشافعي 

وأن االله عـز وجـل لم يجعـل لأحـد بعـده  ،والتسليم لحكمه^فرض االله عز وجل اتباع أمر رسول االله 

وأن  ،وأن ما سواهما تبع لهـما ،^وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب االله أو سنة رسوله  ، اتباعهإلا

 ،واحد لا يختلـف فيـه الفـرض ^فرض االله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول االله 



 ٥

 .)٧(»^وواجب قبول الخبر عن رسول االله 

في ثلاثـة ^ المصـحف فوجـدت طاعـة الرسـول  نظـرت في« :/قال الإمـام أحمـد بـن حنبـل 

 .)٨(»وثلاثين موضعًا

مـن  في نيـف وثلاثـين موضـعاً ^ فرض على الخلق طاعته « :/ الآجريالإمام أبو بكر وقال 

 .)٩(»كتابه عز وجل

في أكثر مـن ثلاثـين موضـعا ^ وقد أمر االله بطاعة رسوله « :/ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

فـلا يـذكر االله  ،كما قرن بين اسمه واسمه ،وقرن بين مخالفته ومخالفته ،بطاعته وقرن طاعته ،من القرآن

 .»إلا ذكر معه

أي الزموا طاعته فـيما أمـركم بـه  }أَطيِعُواْ االله{ :/الألوسي شهاب الدين محمود الشيخ قال و

ينهـاكم عنـه المبعـوث لتبليـغ أحكامـه إلـيكم في كـل مـا يـأمركم بـه و }وَأَطيِعُواْ الرسول{ونهاكم عنه 

مقترنـة بطاعـة االله تعـالى اعتنـاءاً بشـأنه عليـه الصـلاة  طاعـة الرسـولوأعـاد الفعـل وإن كانـت  ،أيضاً 

اسـتقلالاً بالطاعـة لم  ^والسلام وقطعاً لتوهم أنه لا يجب امتثال مـا لـيس في القـرآن وإيـذاناً بـأن لـه 

 .)١٠(يثبت لغيره

نْ يُطِعِ الرسول { :/الشوكاني الشيخ قال و  ،طاعـة الله طاعـة الرسـولفيه أن  }فَقَدْ أَطَاعَ االلهمَّ

ولا يبلـغ  ،وارتفـاع مرتبتـه مـا لا يقـادر قـدره ،وعلـوّ شـأنه ،^وفي هذا من النداء بشرف رسول االله 

 طاعة الرسـول :وقال ولا ينهي إلا عما نهى االله عنه ،ووجهه أن الرسول لا يأمر إلا بما أمر االله به ،مداه

 .)١١(نةاتباع الكتاب والس

                                                             

  )٧/٤٦٠الأم ()٧(

 )٥٦ص (الصارم المسلول لشيخ الإسلام ابن تيمية )٨(

 ).٤٩ص (الشريعة )٩(

 ).١٠٣/ ١٩(مجموع الفتاوى )١٠(

)١١(  



 ٦

وأنهــا كــالقرآن في وجــوب الطاعــة  ،فتبــين ممــا ســبق وجــوب الاحتجــاج بالســنة والعمــل بهــا

 ،طاعـة الله ^وأن طاعـة الرسـول  ،وأن المستغني عنهـا هـو مسـتغن في الحقيقـة عـن القـرآن ،والاتباع

 وأن العصمة من الانحراف والضلال إنـما هـو بالتمسـك بـالقرآن والسـنة ،وعصيانه عصيان الله تعالى

  .جميعا ً

 

 


